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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن أصل وضع الخط وأنه توقيفي وإلهام ولا دخل للإنسان فيه.
الكلمات المفتاحية: أصل الخط – توقيفية الخط. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول أصل الخط وأنه توقيف وإلهام كما ذكر ابن فارس ولا دخل للإنسان فيه.
II. موضوع المقالة 
أصل الخط:
علمنا أن ابن فارس يرى أن الخط توقيفٌ من الله ( وإلهام منه, ولا دخل للإنسان فيه، وعلمنا من مجمل الروايات التي ذكرها أحمد بن فارس, ونقلها عنه وعن غيره السيوطي في (المزهر)؛ أن الخط نُسب إلى آدم كما نسب إلى إسماعيل وولده وإدريس وحمير بن سبأ، وكما نسب إلى جماعة أبجد، وهوز، وحطي، وكلمن، وسعفص، والقرشيات، ولكن هذه الروايات لم تنل القَبول التام من قِبَل كثيرٍ من الدارسين المحدثين في عصرنا. 
وعلمنا أن الخط العربي كان يسمى في الجاهلية بالجزم, وفُسّر هذا الاسم وعُلل للتسمية بأن الخط العربي ما سمي جزمًا؛ إلا لأنه جزم من المسند المنتشر في جنوب الجزيرة وغيرها, أي: أخذ منه، والمسند خط حمير أيام مُلكه، وقد قال بهذا ابن دريد، ونرى أيضًا هذا القول عند العلامة أبي الفتح عثمان بن جني.
وهذا الرأي يشير إلى أن الخط العربي أصله من الخط اليمني، وهو المعروف بالمسند؛ حيث انتشر هذا الخط أيام دولة التتابعة وهو المعروف بالخط الحميري، ثم انتقل إلى الحيرة أيام دولة آل المنذر وهم نسباء تتابعة اليمنيين، ثم انتقل من الحيرة إلى أهل الطائف وقريش، وقد مال إلى هذا الرأي ابن خلدون في مقدمته، أو في كتابه المعروف بكتاب (العبر وديوان المبتدأ والخبر) وأيده نفر من المحدثين، لكن هذا الرأي أيضًا لم ينل القبول التام؛ لأن الاكتشافات الحديثة والاكتشافات الأثرية تنفي الصلة بين الخطين. 
علمنا من الروايات أيضًا أن رجالًا ثلاثة وضعوا الخط العربي بعد إفادتهم من الكتابة السريانية، هؤلاء الثلاثة هم: مرامر وأسلم وعامر، وهؤلاء قاسوا هجاء العربية على هجاء السريانية، ثم انتقل الخط إلى أهل الأنبار، ثم انتقل بعد ذلك إلى الحيرة، وممن أيد هذا وذكره ابنُ النديم، ولكن هذا الرأي أيضًا لم ينل القبول التام. 
فالكتابة السريانية لم تكن إحدى مراحل الخط العربي عند المدققين الذين بحثوا هذه القضية, مؤكدين أنه لا يُقبل أن يكون هؤلاء أول واضعي الخط العربي؛ لظهور نقوشٍ تعود إلى وقتٍ سابقٍ على وجودهم -أي: على وجود مرامر وأسلم وعامر- وهو نهاية القرن الخامس أو بداية القرن السادس الميلاديين، ومكانها في أماكن بعيدة عن الأنبار والعراق، وكل ما قبلوه أنه يمكن أن يكون قد عدلوا الحروف المتداولة آنذاك ذات الأصل النبطي؛ حتى تبدو أكثر تشابهًا مع الهجاء السرياني، فأطلق على عملهم اسم الجزم لا على أنهم اقتطعوا من المسند اليمني؛ بل لأنهم عدلوا في حروفه وجعلوه أكثر استواءً وانسجامًا، والروايات العربية تركز على الدور الذي قام به عرب العراق قبل الإسلام في تطوير الخط العربي, ونقله إلى الحجاز في مكة والطائف عن طريق الحيرة ودومة الجندل. 
والرأي الذي يميل إليه عديدٌ من الباحثين المحدثين, أن الكتابة العربية نشأت متأثرة بالخط النبطي؛ فقد اكتشفت بعض النقوش الجاهلية المكتوبة بأحد فروع الخط النبطي المتأخر الشبيه بالخطوط العربية القديمة، والمعروف أن الخط الفينيقي المشتق من كتابات شبه جزيرة سيناء سنة ألف وثمانمائة وخمسين قبل الميلاد -استُخدم لتدوين اللغة الآرامية في القرنين التاسع, والثامن قبل الميلاد. 
والمعروف أن الخط الآرامي قد تطور في بلاد الشام وما اتصل بها إلى عدة فروع, أشهرها: النبطي والتدمري والسرياني والعبراني المربع، وأدت الاكتشافات الأثرية إلى وجود نوعين من الخطوط قبل الإسلام: الخط الشمالي الذي كتب به القرآن الكريم، والخط الجنوبي المشهور بالمسند، والمسند كان معروفًا وشائعًا قبل الإسلام في كل شبه جزيرة العرب, وفي خارجها أيضًا مثل: مصر وأطراف العراق وجزر اليونان، وامتد استعماله حتى القرنين الخامس والسادس بعد الميلاد وزال قبل الإسلام وتلاشى, على أن بداية الخط المسند غير واضحة، ويُعتقد أنه مشتقٌّ من الفينيقي أو السينائي، حيث عثر على أقدم نقش له سنة ألف وخمسمائة قبل الميلاد، وعثر على نقوشٍ أخرى سنة ألف وثلاثمائة, وأخرى سنة ثمانمائة، وأخرى أيضًا سنة سبعمائة قبل الميلاد.

والمسند الجنوبي يتألف من تسعة وعشرين حرفًا, وأبجديته مثل الأبجديات السامية الأخرى من حيث إنها تتألف من الحروف الصامتة ولا حركة في الكتابة بها، ولا ضبط في أواخر الكلمات، ولا علامة للسكون أو التشديد، وقد يكتب الحرف المشدد مرتين, وتكتب الحروف في الكلمة الواحدة منفصلة؛ ولذلك فإن شكل الحرف لا يتغير بتغير موضعه في الكلمة، ويَفْصِل بين الكلمة والكلمة التي تليها فاصل هو خطٌّ عمودي مستقيم، وتقرأ الكتابة من اليمين إلى اليسار أو بالعكس، ويمزج بين الطريقتين أحيانًا. 
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